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145693 ‐ أيهما أفضل : التهجد بالليل ، أم قراءة القرآن بعد صلاة الفجر ؟

السؤال

أيهما أفضل أن أصل صلاة التهجد وصلاة الفجر ثم أنام قليلا لأخذ قسطاً من الراحة؟ أم أصل الفجر فقط ثم أقرأ ورداً من

القرآن؟ لا بد ل أن أنام إما قبل الفجر عل حساب التهجد أو بعد الفجر عل حساب قراءة القرآن لأن ل أطفالا صغاراً

يحتاجون إل الرعاية. وقد اخبرن شخص ما أن قراءة القرآن أفضل من التهجد والنوم ( وقُرآنَ الْفَجرِ انَّ قُرآنَ الْفَجرِ كانَ

مشْهودا). أرجوا التوجيه وجزاكم اله خيراً.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ينبغ أن يعلم أن الأفضل ف حق الملف من عبادة التطوع ما كان أنفع له ولقلبه ، ولو كان هذا التطوع مفضولا ف نفسه .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " ايما افْضل إذَا قَام من اللَّيل : الصَةُ ام الْقراءةُ ؟ .

: ابجفَا

ةاءرلْقل مفَهو رتَدَبنَشَاطٌ و لَه لصح نم نَل ، ... اءلَمةُ الْعمئكَ اذَل َلع نَص ، ةَرِ الصغَي ف ةاءرالْق نم لفْضةُ اَالص لب "

. لَه نْفَعانَ اا كم هّقح ف لفْضفَا ةَونَ الصد

"مجموع الفتاوى" (23/62) .

ثانيا :

الجمع بين فضائل الأعمال من قيام الليل وقراءة القرآن والأذكار أفضل عند التمن منه .

قال علماء اللجنة الدائمة :

" الجلوس بعد صلاة الصبح للاشتغال بأذكار الصباح وقراءة القرآن من السنن الت يستحب
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. للمسلم أن يحرص عليها " انته

"فتاوى اللجنة الدائمة" (24 / 177)

وسئل ابن عثيمين رحمه اله :

استشل عل البعض حفظ كتاب اله وقيام الليل ، فيصعب عليهم القيام ويصعب عليهم الحفظ ، فما النصيحة ؟

فأجاب الشيخ :

" قيام الليل من أفضل الأعمال ، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ، وأما القرآن فلا شك أنه أفضل ما ينطق به ، وهو

أفضل الذكر ، وهو كلام اله عز وجل ، فنصيحت لهم : أن يعتنوا بالقرآن ، وأن يعتنوا بالتهجد وصلاة الليل بقدر المستطاع ،

يعن : لو قام الإنسان قبل الفجر بنصف ساعة وتوضأ وصل ولو ثلاث ركعات الوتر فيداوم عليها فهو خير ، ( وأحب العمل

إل اله أدومه وإن قل ) " انته باختصار .

"الباب المفتوح" (89 / 17)

ثالثا :

قيام الليل أفضل نوافل العبادات ، فيقدَّم عل قراءة القرآن من غير صلاة ، إذا تعذر الجمع ، لا سيما وقيام الليل عبادة مؤقتة

بوقت ، تفوت بفواته ، فالمشروع أداؤها ف وقتها ، بخلاف قراءة القرآن ، فإنه يقرأ ف كل وقت ، بالليل أو النهار ، فيمن

استداركه ف وقت آخر . ثم إن قيام الليل يتضمن قراءة القرآن ، وزيادة أعمال أخرى ، فهو أزيد ف عمل الطاعة من القراءة

المجرد ، وما كان أكثر عملا من الطاعات ، كان أعظم أجرا .

قال تعال : ( لَيسوا سواء من اهل الْتَابِ امةٌ قَائمةٌ يتْلُونَ آياتِ اله آنَاء اللَّيل وهم يسجدُونَ ) آل عمران / 113

وقال تعال: ( ومن اللَّيل فَتَهجدْ بِه نَافلَةً لَكَ عس انْ يبعثَكَ ربكَ مقَاما محمودا ) الإسراء/79

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

لتَنَاوا يمم ظَمعا ّلصالْم لتَنَاوآنِ يقَارِئِ الْقُرل لالْفَض نم درا ومو ، ةَالص ا خَارِجنْهم لفْضا ةَالص آنِ فة الْقُراءرق "

. انته " هرغَي

"مجموع الفتاوى" (23 / 282)
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ولمعرفة شرف قيام الليل وبيان ثوابه وفضله ، ينظر إجابة السؤال رقم : (50070) .

رابعا :

ينبغ البدء بأذكار الصباح الواردة عن النب صل اله عليه وسلم ف هذا الوقت ، قبل قراءة القرآن ، لمن أراد القراءة ، وقبل

الانشغال بالأعمال ، أو النوم ، لمن كان له شغل أو نوم ف هذا الوقت ؛ وذلك لأن الأذكار ف هذا الوقت : عبادة مؤقتة تفوت

بفوات الوقت ؛ والعبادة المؤقتة تقدم ف وقتها عل غيرها ، وإن كان غيرها ـ من حيث الأصل ـ أفضل منها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" الشَّء إذَا كانَ افْضل من حيث الْجملَةُ لَم يجِب انْ يونَ افْضل ف كل حالٍ ، و لل احدٍ ، بل الْمفْضول ف موضعه الَّذِي

شُرِعَ فيه افْضل من الْفَاضل الْمطْلَق ، كما انَّ التَّسبِيح ف الركوع والسجودِ افْضل من قراءة الْقُرآنِ ومن التَّهليل والتَّبِيرِ ،

. آنِ " انتهالْقُر ةاءرق نم لفْضا دَهعب اءالدُّعو ةَرِ الصآخ دِ فالتَّشَهو

"مجموع الفتاوى" (24 / 237-236)

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" الأوراد الشرعية من الأذكار والدعوات الواردة عن النب صل اله عليه وسلم : فالأفضل أن يؤت بها ف طرف النهار بعد

صلاة الفجر وصلاة العصر ، وذلك أفضل من قراءة القرآن ؛ لأنها عبادة مؤقتة تفوت بفوات وقتها ، أما قراءة القرآن فوقتها

. واسع " انته

"مجموع فتاوى ابن باز" (8 / 312) ، وينظر أيضا : (26 / 72) .

خامسا :

المقصود بقوله تعال : ( انَّ قُرآنَ الْفَجرِ كانَ مشْهودا ) الإسراء / 78 : صلاة الفجر ، كما قال ابن عباس ومجاهد والضحاك

وابن زيد وغيرهم ، وليس مجرد القراءة عند الفجر .

راجع : "تفسير الطبري" (523-17/521)

قال ابن كثير رحمه اله :
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. ة النهار " انتهة الليل وملائالصحيحين : من أنه يشهدها ملائ المراد صلاة الفجر ، كما جاء مصرحا به ف "

"تفسير ابن كثير" (1 / 108)

عتَمتَج ) لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ه عنه قَالال ةَ رضريره وقد روى البخاري (649) ومسلم (649) عن أب

مَئةُ اللَّيل ومَئةُ النَّهارِ ف صَة الْفَجرِ ) ثُم يقُول ابو هريرةَ : فَاقْرءوا انْ شىتُم : ( انَّ قُرآنَ الْفَجرِ كانَ مشْهودا ) .

وروى الترمذي (3135) وصححه عن ابِ هريرةَ عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ف قَوله : ( وقُرآنَ الْفَجرِ انَّ قُرآنَ الْفَجرِ كانَ

مشْهودا ) قَال : ( تَشْهدُه مَئةُ اللَّيل ومَئةُ النَّهارِ ) .

والخلاصة :

أنه عند تعذر الجمع بين قيام الليل ، والجلوس لذكر اله تعال بعد صلاة الفجر حت تطلع الشمس : يقدم قيام الليل عل تلاوة

القرآن بعد صلاة الفجر ؛ كما تقدم أذكار الصباح عل التلاوة بعد الفجر ؛ وحينئذ : فالأكمل ف حقك أن تجمع بين التهجد ،

والجلوس للذكر والقراءة بعد الفجر حت تطلع الشمس ، فإن لم تتمن من ذلك : فحافظ عل التهجد بالليل ، وعل وردك

من الصلاة والقراءة قبل الفجر ، وخذي قسطك من الراحة والنوم بعد صلاة الفجر ، لن عليك أن تنته من أذكار الصباح

قبل أن تنام ، وه يسيرة إن شاء اله ، يمنك الانتهاء منها ف وقت يسير .

واله أعلم .


